
ــر الشــام.. هــل ي إدلــب تحــت ســيطرة تحر
ستلعب دورًا في مستقبل المحافظة؟

, يناير  | كتبه حسين الخطيب

يا، بعد شنها معارك ير الشام سيطرتها على كامل محافظة إدلب شمال غرب سور بسطت هيئة تحر
ضد فصائل عسكرية معارضة في أرياف حلب ثم إدلب وحماة، ومن أبرزها حركة نور الدين الزنكي
بقيادة الشيخ توفيق شهاب الدين، وحركة أحرار الشام بقيادة جابر علي باشا وصقور الشام التي

يقودها أبو عيسى الشيخ.
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ير الشام تسيطر على مناطق فصائل الجبهة الوطنية للتحرير تحر

معارك واسعة وسط تقدم للهيئة

ير الشام من جهة وصقور الشام وأحرار الشام أقل احتدامًا من لم تكن المعارك الدائرة بين هيئة تحر
المعارك التي جرت مع حركة نور الدين الزنكي مطلع الشهر الحاليّ، إلا أنها استمرت لأيام متواصلة،
يــزات يــف حمــاة الشمــالي، ويبــدو مــن التعز وامتــدت نحــو منــاطق واســعة بريــف إدلــب الجنــوبي ور
العسكرية التي حشدتها الهيئة إصرارها على القضاء على كل الفصائل التي ساندت حركة نور الدين

ير المحسوبة على أنقرة. الزنكي والمنضوية تحت الجبهة الوطنية للتحر

الهيئة نقلت معاركها نحو ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي بعد القضاء على حركة نور الدين
يــر يــن، واســتقدمت تحر يــف حلــب الغــربي، الــذي انتهــى بخــروج الأخــيرة نحــو منطقــة عفر الــزنكي في ر
يـف حلـب الغـربي نحـو منطقـة جبـل شحشبـو وسـهل يـف اللاذقيـة ور يـزات عسـكرية مـن ر الشـام تعز

الغاب ومعرة النعمان.

درات مواجهــات عنيفــة بين الهيئــة والأحــرار والصــقور دامــت لعــدة أيــام، وســط تقــدم ملحــوظ لهيئــة
يـــر الـــتي خسرت خلال ثلاثـــة أيـــام مـــن يـــر الشـــام علـــى حســـاب فصائـــل الجبهـــة الوطنيـــة للتحر تحر

الاشتباكات عشرات القرى والبلدات في ريفي حماة وإدلب.

يــر الشــام خلال حملتهــا العســكرية علــى مواقــع تحت ســيطرة أحــرار الشــام وصــقور وســيطرت تحر
الشام في كل من معصران وبابيلا والغدفا وجرجناز وكفروما والتح وحيش وبسقلا وكفروما وكفرنبل
ومطــبرة وكنصــفرة وكفــر ســجنة وخــان شيخــون والهبيــط بريف إدلــب الجنــوبي، وفي حمــاة ســيطرت
ــا وســكيك وتــل مــرق وقلعــة المضيــق والحــوير والحويجــة يت الهيئــة علــى كفرنبــودة والصــياد وكفــر ز

يارة والحميدية وقليدين والزقزم والدقماق. والحواش والعميقة والقاهرة والز



ير الشام والجبهة الوطنية للتحرير لاتفاق ينص على توصلت كل من هيئة تحر
الوقف الفوري لإطلاق النار بين الطرفين، بعد معارك اندلعت في اليوم الأول

حتى  من شهر يناير

ير، بينما بقيت مدينة معرة النعمان فيما أسرت الهيئة  عنصرًا من عناصر الجبهة الوطنية للتحر
كبر مدن ريف إدلب وبلدات حاس وشنان وأورم ومدينة أريحا تحت سيطرة أحرار الشام وصقور أ

ير الشام. الشام بعد انسحابهم من مواقعهم لصالح هيئة تحر

الهيئــة حشــدت قواتهــا ليــل الأربعاء/صــباح الخميــس محيــط المــدن والبلــدات الواقعــة تحــت ســيطرة
الأحـرار والصـقور، حـتى فجـر الخميـس لينتهـي الاقتتـال باتفـاق، ينهـي الاقتتـال الحاصـل، بينمـا خسر
كثر من عشرة مدنيين خلال الاشتباكات طرفا النزاع نحو  قتيلاً وعشرات الجرحى، فيما استشهد أ
ية التي تخللها قصف بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، فضلاً عن توقف حركة الناس ونشاطاتهم الجار

في المنطقة نتيجة إغلاق الطرقات الرئيسية في المنطقة.

ير الشام ير وتحر اتفاق بين الوطنية للتحر

يــر لاتفــاق ينــص علــى الوقــف الفــوري يــر الشــام والجبهــة الوطنيــة للتحر توصــلت كــل من هيئــة تحر
لإطلاق النار بين الطرفين، بعد معارك اندلعت في اليوم الأول حتى  من شهر يناير/كانون الثاني.

وحصــل “نــون بوســت” علــى نســخة مــن الاتفــاق الــذي جــاء فيــه: “الوقــف الفــوري لإطلاق النــار بين
طـــرفي النزاع وإزالـــة الســـواتر والحواجز الموجـــودة في المنطقة”، إضافـــة إلى تبـــادل الموقـــوفين مـــن كلا
الطرفين، ممن اعتقلوا خلال الأحداث الأخيرة، كما نص البيان على تبعية كامل المنطقة من الناحية

ية لحكومة الإنقاذ. الإدار

ووقـع علـى الاتفـاق الـذي جـرى فجـر الخميـس كـل من جـابر علـي باشـا قائـد حركـة أحـرار الشـام وأبـو
يــر عيسى الشيــخ قائــد صــقور الشــام مــن جهــة، فيمــا وقــع علــى الاتفــاق المســؤول العــام في هيئــة تحر

الشام أبو محمد الجولاني.

ير الشام الاتفاق نصر كبير لها على فصائل عسكرية معارضة اعتبرت تحر

من جانبه، فإن جيش الأحرار بقيادة هاشم الشيخ، الذي انشق في وقت سابق عن أحرار الشام،
يــر الشــام علــى خلفيــة الاشتباكــات الأخــيرة وهــي كــل من حــاجز المنطــرة ســلم عــدة حــواجز لهيئــة تحر

وحاجز هنيا وحاجز الزرن، في ريفي إدلب واللاذقية.

يـر في يـر الشـام سابقًـا مشاركـة الجبهـة الوطنيـة للتحر  ودعـا أبـو جـابر الشيـخ أبـرز قيـادي في هيئـة تحر
يـر في الربـع الأخـير يـر الشـام دعـت فصائـل الجبهـة الوطنيـة للتحر حكومـة الإنقـاذ، ويـذكر أن هيئـة تحر
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يـة في حكومـة الإنقـاذ الـتي شكلتهـا الهيئـة، بينمـا مـن عـام  لأخـذ مقاعـد سياسـية ومدنيـة إدار
يـر الشـام الاتفـاق نصر كـبير لهـا علـى فصائـل عسـكرية معارضـة، ويـرى مناصروهـا أن عـام اعتـبرت تحر
 هـــو عـــام النصر، بينمـــا كـــان النصر علـــى فصائـــل يجـــب أن تكـــون في صـــفها لمحاربـــة النظـــام

وميليشياته.

 حاولت تركيا إنهاء اقتتال الفصائل

تركيا ساهمت في إنهاء اقتتال الفصائل

ير الشام والجبهة الوطنية ية لوقف المعارك الدائرة بين تحر قالت أنقرة إنها اتخذت خطوات ضرور
ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو للتحرير خلال الأيام القليلة الماضية، جاء ذلك على لسان وز

الخميس  من يناير/كانون الثاني.

وقال أغلو بحسب وكالة الأناضول: “الجماعات الراديكالية تهاجم المعارضة السورية في إدلب، وأنقرة
كــد وجــود منظمــات إرهابيــة في إدلــب نقلهــا يــة لوقــف هــذه الهجمات”، وأ اتخــذت خطــوات ضرور
النظام السوري من المناطق التي خضعت له العام الماضي، وأضاف أن النظام يريد إيجاد عذر لمهاجمة

المدينة عبر وجود منظمات إرهابية فيها، لكن الاتفاق مع الروس تم بطريقة إيجابية.

يــر الشــام اتفــاق وقــف إطلاق النــار يــر وتحر تــأتي هــذه التصريحــات بــالتزامن مــع إعلان الوطنيــة للتحر
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بشكل كامل، ويبدو أن تركيا ضغطت على فصائل المعارضة المسلحة المحسوبة عليها، بالرضوخ لهيئة
ير الشام. ير الشام، في خطوة منها لإيجاد حل ينهي جذور هيئة تحر تحر

ير الشام في مراحل لاحقة ويرى مراقبون أن تركيا ستخوض معركة ضد تحر
كثر بمشاركة الفصائل المحسوبة عليها إلا أن الاتفاق جاء بشكل مؤقت لا أ

فيما قال جاويش أوغلو في مقابلة تليفزيونية على قناة NTV التركية: “نتحدث عما يمكننا فعله ضد
التنظيمات الإرهابية، وخاصة في إدلب، مع كل الأطراف وليس فقط روسيا، وهذا الأمر قد يتم عند
الــضرورة، في إشــارة منــه احتماليــة إشراك روســيا في عمليــة عســكرية ضــد الهيئــة المصــنفة علــى لائحــة

الإرهاب في حال فقدت تركيا سيطرتها عليها.

يــر الشــام في مراحــل لاحقــة بمشاركــة الفصائــل ويــرى مراقبــون أن تركيــا ســتخوض معركــة ضــد تحر
ير الشام تحاول كثر، ويرى آخرون أن هيئة تحر المحسوبة عليها إلا أن الاتفاق جاء بشكل مؤقت لا أ
يــر الشــام تغيــير منهجهــا الفكــري بعــد بســط ســيطرتها علــى محافظــة إدلــب، بينمــا لا تــزال هيئــة تحر
ير الشام بعد وحكومتها تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، ولعل الأيام القادمة ستكشف مهمة هيئة تحر
سيطرتها على كامل محافظة إدلب التي شرعّت من خلال سيطرتها حملة عسكرية قد تشنها قوات
ير الشام دورًا بارزًا في المفاوضات أم أنها مسألة النظام وميليشياتها نحو المحافظة، فهل ستلعب تحر

وقت وتكون ورقتها قد انتهت في إدلب بشكل كامل؟
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